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التي تبُنى عليها الأحكام عُني ا;رس الأصولي في الفقه بدراسة الأسس والأصول                 

الشرعية؛ حيث تعُزى تS الأسس إلى مرجعيات أيديولوجية مختلفة انبثق عنها اختلاف 
: والتي عبر عنها انقسام  ا;رس الفقهـي إلى أربعة مذاهب هي ،الفقهاء في الأحكام الشرعية

م pلأصول ولتمسك أصحاب هذه المذاهب وأتباعه ،والحنفي ،والمالكي، والحنبلي ،الشافعي
التي انطلقوا منها اسـتطاعت أن تضمن لنفسها البقاء وvسـتمرار، في حين ظل المذهب 

حتى ،لم يلبثوا أن يجتمعوا ضمن منظومة فقهية واحدة ،حبيس لفيف من الأصوليين الظاهريالظاهريالظاهريالظاهري
انصرف كل منهم إلى مذهب مغاير لأسـباب أهمها ـــ حسب رأيي ـــ كثرة ما وجه لهذا 

ءلات وعقوpت طالت بعض أعلام الظاهرية على رأسهم ابن حزم المذهب من مسا
  في حين فضل  ،نفسه) ه456ت(الأندلسي 

 ،محاولين البحث عن سـبل تضمن � اسـتمراريته ،البعض منهم البقاء على تو�ه الظاهري
أحد ) ه592ت(طبيالتي يمثل ابن مضاء القر  ،ومن نماذج ذ� المدرسة النحوية في الأندلس

أعلا¨ا ؛ حيث تتلمذ هذا الأخير على يد ابن حزم الأندلسي وأخذ عنه جل مبادئ رز أب
التي ،)1("النحويالنحويالنحويالنحوي العاملالعاملالعاملالعامل" ولعل أهم ملمح لهذا التاثٔير هو نظريته الشهيرة  ،مدرسـته النحوية

¯ا لم يصلنا عن الظاهرية  ،"التعليلالتعليلالتعليلالتعليل"تندرج ضمن أصل من أصول التفكير النحوي وهو
وفي ما  .ا القليل لم يسلم من سـندان الإتلاف ومطرقة الحرقحتى إن هذ ،سوى القليل

  :سـياتئ عرض لإرهاصات هذا التوجه في الأندلس
عُرفت الظاهرية ـــ عند ث· من المؤرخين ـــ فكرا أيديولوجيا تبوأ مكانة بين     

 ،�بعده نسقا عقلانيا اتخذ المنطق والبرهان أداة  ،الأيديولوجيات الفكرية ردحا من الزمن
  .)2(لإثبات صحة أحكامه الشرعية المؤسسة على نظرية الكمال والºم وvسـتواء 
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 مخبر اللسانيات واللغة العربية   2016جوان                                      

  

أبي داوود :لمـعروف بـا" داوود بن علي الأصبهاني "نسُبت الظاهرية إلى p¾ا الأول     
بدأ شافعيا متعصبا وألف فيه ثم  ،الكوفي المو; البغدادي النشاةٔ"،)ه207ت (اهري الظ

  .)3("وتبعه كثيرون من فارس والأندلس منهم ابن حزم الأندلسي  ،اهرياسـتقل بمذهبه الظ
 ،وعُرف عن أبي داوود في الفقه موقفه المناقض لموقف الحنفية خاصة في إنكار القياس     

أن القياس "¯� فهو يرى  ،وإثبات بيان الأحكام وعموماتها في نصوص القرانٓ والسـنة
تشريع عقلي وا;ين الهـي ؛ ولو كان ا;ين pلعقل لجرتْ أحكام على خلاف ما أتى به 

  .أحمد أمين/وهو ما نقÔ عنـه د )4("الكتاب والسـنة 
في ) ه204ت(كما يورد أبو داوود حجته في إنكار القياس التي توافق موقف الشافعي     
، وقد )5(" نظرت في أد× الشافعي التي تبطل vسـتحسان فوجدتها تبطل القياس :"قو�

وظن  ،اؤل من قاس إبليس"نفى أبو داوود أن يكون القياس أصلا من الأصول لأنه يرى أن
ولم يدر أن طلب حكم الشرع من مناهج  ،مضمون الكتاب والسـنة أن القياس أمر خارج عن

  .)6("الشرع 
رفضه للقياس "ــ  البغداديالبغداديالبغداديالبغدادي الخطيبالخطيبالخطيبالخطيبوالماثٔور عن أبي داوود الظاهري ـــ كما نقÔ عنه      

أما تلميذه ابن حزم فلم  )7(".في الأحكام قولا لكنه اضطر إليه فعلا واصطلح عليه ا;ليل
؛ ديدا في الظاهرية أساسه vعتدالـب الظاهري؛ فنحا منحى جياخٔذ عن أسـتاذه سوى لق

من خلال محاولته التوفيق بين الطوائف والمذاهب الأصولية ا«تلفة في تفسير النص ا;يني، 
إلا أن اáٓر الشافعية  ،ويظهر ذ� في انتقال ابن حزم من الشافعية إلى الظاهرية لهذا الغرض

ا¯ي طوقه ابن حزم  ،خاصة إذا ما تعلق الأمر pلقياس ،بقيت ملقية بظلالها على فكره
معرفة pلقياس وأحكامه بغض "من ) ه595ت(باطٔر تتقاطع كثيرا مع ما دعا إليه ابن رشد

  .)8("النظر عن ملل أصحابه 
¯� لا عجب أن نجد ابن حزم يزاوج بين المنطق أداة تخاطب العقل البشري وبين     

تعد المصدر الأول للأحكام الشرعية ؛ حيث لجأ ابن حزم إلى ظواهر نصوص الشريعة التي 
؛ ولعل " يفهمونيفهمونيفهمونيفهمون بمابمابمابما الناسالناسالناسالناس خاطبخاطبخاطبخاطب: "ذ� ــ من و�ة نظري ـــ من منطلق المبدإ القائل 

هذا ما يبرر تبنيه لمبدإ vعتدال، حيث توســــط الشافعية ا¯ين غلبت عليهم طريقة 
ا¯ين غالوا في انتها�م للتاؤيل  ))))9(((()الرأي أهل(والمؤو×  ،المتكلمين في تناولهم للأصول
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كونه أرسى دعائم ضمنت  ،وبذا اìعد ابن حزم خير مؤسس للتوجه الظاهري ،بتوظيف اëاز
: بفضل ما قام به من تعميم لظاهريته على مجالات معرفية مختلفة هي ،� vسـتمرار لفترة

كان الإمام في كل مجال منها يؤكد قيام لغة النص بنفسها  ،واللغة،والعقيدة  ،الفقــــــــــــــــه
أو التاؤيل اëازي مثلا ;ى القائلين  ،))))10((((كالقرائن ،دون لجوئها إلى وسائط خارجـــــه

  .pلرأي
  ،وتعزى هذه القدرة التي تملكها اللغة ــــ بحسب رأي ابن حزم ــــ إلى مصدرها التوقيفي    

  .ه عن نشاةٔ اللغاتوهو ما أشار إليه وحديث
ذ� ما أكده ابنه  ،وما يؤكد تشعب فكر الإمام مصنفاته التي بلغت زهاء أربع مائة مج÷    
ا¯ي عدُ من أحسن  الحمامةالحمامةالحمامةالحمامة طوقطوقطوقطوقمؤلفه  الشهير : ، نذكر منها )11() رافعرافعرافعرافع بابئبابئبابئبابئ المكنىالمكنىالمكنىالمكنى الفضلالفضلالفضلالفضل(

ترجم إلى أكثر من "ما اúلف في الحب وأغراضه  وعيوبه ــ في حدود ما اطلعت عليه ــ حيث 
كما ،في pريس" نينينينيكلكلكلكل"وإلى vنجليزية ترجمه "بتروفبتروفبتروفبتروف"الفرنسـية مع المستشرق : لغة منها

  .)12("صنفه النقاد ضمن مؤلفات الأدب النفساني 
إحسان عباس ـــ /د:قبل ث· من المؤرخين والنقاد منهم  حققت النسخة العربية منه من     

ا¯ي اشـتهر بتحقيق ا«طوطات التراثية ــــ التي كان لمصنفات ابن حزم منها نصيب وافر، 
 ،صلاح ا;ين الهواري وغيرهما/ود ،"الإحكام في أصول الأحكام "من مثل تحقيق كتاب

المصنف ضمن ثمانية " الاحٔكامالاحٔكامالاحٔكامالاحٔكام أصولأصولأصولأصول فيفيفيفي الإحكامالإحكامالإحكامالإحكام"وتتوالى إبداعات ابن حزم بمؤلفه الضخم 
وردوده على قضا� vسـتدلال الفقهـي بما فيها  ،حيث حوى خلاصة ظاهريته ،أجزاء

؛ ا¯ي أخذ خلاصته عن " المنطقالمنطقالمنطقالمنطق حدحدحدحد إلىإلىإلىإلى التقريبالتقريبالتقريبالتقريب"أما في المنطق فÔ  ،القياس والتعليل
 فيفيفيفي الفصلالفصلالفصلالفصل" يه ، وفي الجدل نجد للإمام pعا طويلا ألف ف " ))))ه420ت((((الكتاني ابنابنابنابن"أسـتاذه 

 جمهرةجمهرةجمهرةجمهرة" و� في التاريخ  ،، ترجم هذا الأخير إلى أكثر من لغة أيضا" والنحلوالنحلوالنحلوالنحل والأهواءوالأهواءوالأهواءوالأهواء المللالمللالمللالملل
  )13("... العربالعربالعربالعرب أنسابأنسابأنسابأنساب

أو طريقة عرضه لارٓائه ومناقشة من يخالفها ،إن المطلع على منهج التالٔيف عند ابن حزم    
تتكون ;يه رؤية لا أسـتطيع وصفها ســـــــوى pلاضطراب والإعجاب في الانٓ نفسه ــ إن 
صح هذا التعبيرـــ أما الإعجاب فاعٔزوه إلى الطابع السجالي في مناقشة الأسس والأصول التي 

نطقي ـــ وهو ما أميل إلى قراءته يقد¨ا الخصم ؛ ا¯ي تقف وراءه أطر معرفية ذات وسم م 
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ـــ في حين كان مرد vضطراب كثرة ما وجه لابن حزم من نقد ومساء× في إطارهما 
إنها تمثل مشروع :"vيجابي والسلبي معا، وفي هذا الصدد أذكر بعض ما قيل عن ظاهريته 

v ختيارات ا;و× الأموية ا¯ي لم يكتمل ؛ حيث عدُ هذا المشروع مشروعا تلعب فيه
سالم يفوت ؛ ويعود اتهام / ، وهو ما نقÔ عنه د)14("السـياسـية والأيديولوجية دورا أساسا

في " المسـتظهر �p" ابن حزم pٕحياء ا;واة الأموية من جديد إلى مرافقته الخليفة العباسي 
من ثم  ،"امالمعتد �p هش"ووالتها محاو× أخرى مع الخليفة  ،محاولته vستيلاء على قرطبة

  )15(.ونفي، وسجن ،وإغرام ،لم يعد ابن حزم للسـياسة بسبب ما تعرض إليه من مساء×

والفيلسوف ـــ إضافة إلى الطابع السجالي ا¯ي  ،والمحدث ،ميزة أسلوب ابن حزم الفقيه   
 ،ماوالشرعية اللتين اعتمده )16(التي أعزوها إلى أساس المعرفة البرهانية،أوردته ـــ قوة الحجة

  .ا¯ي ينشأ من اسـتعمالنا ل÷ليل" اليقيناليقيناليقيناليقين" لتقاطعهما في جانب الحقيقة أو ما أسماه ابن حزم 
أو ما أسميُته  (*)"الوسطية"كان دافع ابن حزم في كل مرة في ا;فاع عن ظاهريته مبدأ    
وهو ما اختاره لتاسٔيس مذهبه ؛ وا¯ي اúرجح أن تكون الشريعة الإسلامية " vعتدال"

بما فيها أحكام  ،والنص الشرعي مادته التي تسـتنبط منها الأحكام ،والعقيدة موضوعه ،همصدر 
وبذا تكون الظاهرية قد  .وأداتها في كل ذ� العقــــــــــل و اللغة ،العبادات والمعاملات

  :أفرزت جم· من المرفوضات منها 
ويبرر ابن حزم  ،وفيه دعوة صريحة قائمة على رد القياس أصوليا ،الأخذ pلرأي والقياس/ 1

  : )17(ذ� pٕيراده لجم· من الحجج بيانها 
  .نظرية الكمال والºم وvسـتواء لجميع الأحكام الشرعية/ أ 

  .كثرة النصوص المروية في إبطال القول pلرأي/ب
تحداث حكم بغير نص انقسام الأحكام إلى واجب وحرام ومباح، ¯� لا يمكن اس ـ/ج

  .واعºدا على القياس فقط
إن الع· التي يقوم عليها القياس تفضي إلى تساوي الحكمين في كل من الأصل والفرع ا¯ي /د

  .لا يعدُه ابن حزم مصدرا قطعيا تسـتنبط منه الأحكام ولا يعترف بوجوده أصلا
نية البعيدة عن اليقين ا¯ي التاؤيل اëازي، ا¯ي عدَه ابن حزم من مصادر التشريع الظ / 2

  يبثُه النص، وهو منهج المعتز× ـــ كما شاع عنهم ـــ 
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  .عدم حمل الألفاظ على ما يقتضيه ظاهرها/ 3
  :وpلمقابل يقيم ابن حزم بدائÔ التي يلخصها ما سـياتئ

  .vسـتقراء التام لنصوص الشريعة ا¯ي يبُعد عنها شـبهة النقصان/ أ 
 الواضحة لضبط عملية التاؤيل؛ من خلال حمل الألفاظ على ما vحتكام إلى ا;لا×/ب

  .يقتضيه ظاهرها
  . الفقه والعقيدة واللغة: تعميم الظاهرية على مجالات معرفية ثلاثة هي/ ج

        ::::تمظهرات ظاهرية ابن حزم الأندلسي تمظهرات ظاهرية ابن حزم الأندلسي تمظهرات ظاهرية ابن حزم الأندلسي تمظهرات ظاهرية ابن حزم الأندلسي 
        ....الظاهرية في الفقهالظاهرية في الفقهالظاهرية في الفقهالظاهرية في الفقه: : : : الالالالنمنمنمنموذج الأولوذج الأولوذج الأولوذج الأول

ينطلق ابن حزم في اسـتخلاصه للأحكام الفقهية من مبدإ قوامه الكمال ا¯ي نعُتت به     
، )18()منصوص (مدرك :وعليه كانت علÔ الفقهية على ضربين الأول منها  ،نصوص الشريعة

 ،حيث هو ما اشتركت الجماعة في فهمه ،)19("علم العامة "وهو ما اصطلح الغزالي عليـــــــه بـ
؛ ضرب  )21(عند الغزالي" علم الخاصة"وهو ،)20()المسـتنبط(درك ني منها فهو غير المـا الثاأم

من خلال اسـتخلاص العلل  ،احتاج إلى قليل اجتهاد حدوده ظاهر النص من الجهتين
   .الواردة في سـياقات غير موضوعة للتعليل أصلا

  )22(وفي سـياق حديثنا عن ظاهرية ابن حزم في الفقه نذكر بعض نماذجه التي أوردها    

، تبََينا pلعقل أن كل معدود هو ثلث )11:النساء" (وورثه أبواه فلأمه الثلث:"قو� تعالى/ أ 
أو ثلثان، فإذا كان للأم ثلث فقط، وهي والأب الوارáن فقط، فالثلثان للأب، وهو 

  .عنى لا pللفظمنصوص عليه pلم
فينتج عن ذ� أن " كل مسكر حرام، وكل خمر حرام " قو� عليه الصلاة والسلام / ب

  .كل مسكر حرام، وهذا منصوص عليه بمعناه أيضا
إن ابن حزم يعرض احٔكامه الفقهية على العقل ليؤكد : نخلص من هذين المثالين إلى القول    

لمعرفة الشرعية من يقين وهو بمنز× الأصل في تقاطع ما ينتجه من معرفة مع ما أنتجته ا
  .المعرفة الشرعية والبرهانية عند ابن حزم

وتجدر الإشارة إلى أن القياس الفقهـي عند ابن حزم يتقاطع مع القياس الأرسطي ا¯ي    
إذن  ،وسقراط إنسان ،كل إنسان فان: "أرسطوأرسطوأرسطوأرسطوودليل ذ� قول  البداهةالبداهةالبداهةالبداهةاúسس على مبدإ 
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ولعل ذا من جم·  ،"الحاصلالحاصلالحاصلالحاصل تحتحتحتحصيلصيلصيلصيل"ما يندرج تحت ما يسمى، وهو "سقراط فان 
vنتقادات التي وُ�ت للإمام التي ترى أن ابن حزم قد أعاد صياغة الفلسفة الأرسطية من 

  .جديد ولكن بثوب إسلامي أصولي
        ....الظاهرية في العقيدةالظاهرية في العقيدةالظاهرية في العقيدةالظاهرية في العقيدة: : : : الالالالنمنمنمنموذج الثاني وذج الثاني وذج الثاني وذج الثاني 

لجمعه بين " الوسطي"pلمنهج  ها هنا موضع اخٓرـــ العقيدة ـــ يؤثر ابن حزم التمسك فيه
وهو بذ� يشاطر  ،)ا;ين(السـياسة والعقيدة :قطبين يعدان ركيزتين لقيام أي دو× هما

  :الغزالي في منهجه هذا ؛ إلا أن الفرق بين الوسطيتين ــ في رأيي ــ يكمن في 
ة إلا أنه لا يناهض التعددي ،إن مصدر وسطية ابن حزم رفضه للتاؤيل pسم التعددية*

في حين كانت وسطية الغزالي �تجة عن أزمة  ،المذهبية  بل يندد pلتاؤيل تحت غطائها
التي كانت  ،التبعية الفكرية ل÷و× النظامية: فكرية سببها وقوع هذا الأخير بين خيارين هما 

أو خيار التحرر من هذا الولاء ا¯ي ،ومعادية للمعتز× والحنفية ،موالية للشافعية والأشاعرة
قيد الغزالي لفترة ؛ حيث اتهم الغزالي pلهروب من الخلافة النظامية بتحججه بادٔاء مناسك 

  S23(الحج كي يتحرر فكر� من قيود نظام الم(.  
حيث إنه يعرض  ،وهي السمة التي ميزت معظم مصنفاته ،إن أداة الغزالي هي العلم والفكر*

حيث  ،ة  وتدحض ما يورده ا«الفون �قضا�ه بطريقة علمية ممنهجة تحاكي عقول الفلاسف
أما ابن   ،وáلثة شرعية ،وأخرى عرفانية ،معرفة برهانية: إلى  )24(يقسم الغزالي أنواع المعرفة

حزم  فقد اختار أن يعرض أصو� وأسسه على العقل ليثبت صحة ما وصل إليه من أحكام 
عنده على ضربين  )25(المعرفة شرعية والتي وسمها pليقينية كون مصدرها النص، ¯� جاءت

البداهة والحس والعقل والتجربة القائمة :والمعرفة الشرعية وبذا كانت  ،هما المعرفة البرهانية
  .على أساس vسـتقراء التام هي أدواته

وتلتقي الوسطيتان في صفة السجال والحيوية الفكرية؛ حيث تجتمع التيارات الفكرية *
  . ومة أصولية تعكس أنواع المعرفةالإسلامية ا«تلفة ضمن منظ

يعود موقف ابن حزم المتعصب للعقيدة ـــ على حد فهمي ــ إلى شـيوع قضية القياس في     
، ¯ا فهو لا يرى قيمة )26("وهي القضية ذاتها التي كانت تؤرق شـيخه الشافعي " ،التوحيد

كل من نصر علم :"وفي هذا الصدد يقول الشافعي  ،للخوض فيها لأنها قد تضر pيمان المرء
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الأصول وقرر دلائل التوحيد على مذهب الخليل اسـتوجب التعظيم المذكور في قو� تعالى 
  .)27() " 83:الأنعام (وتS حجتنا اتٓيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء :"

        ::::تقوتقوتقوتقويميميميم ال ال ال النمنمنمنموذجين الفقهـي والعقدي وذجين الفقهـي والعقدي وذجين الفقهـي والعقدي وذجين الفقهـي والعقدي 
   pبقدر ما كان نقدا  ،لرغم من طابعه السجالي لم يكن نقدا للارٓاءإن نقد ابن حزم و

رؤية ) "الفقه(¯� كانت رؤيته الشمولية للعقيدة والشريعة  ،للأصول التي قامت عليها
وتهدف إلى بيان مقاصد الشريعة من  ،تسـتلهم المنطق والعلوم الطبيعية والفلسفة من �ة

؛ ¯� كان موقفه من قضا�  )28("ال وهي التعبد وإظهار سر vمتث ،�ة أخرى
وعدم تجاوزه إلى التشريع البشري  ،معرفة حدود التشريع الإلهـي"vسـتدلال عموما قائما على 

  .، خاصة إذا ما تعلق الأمر pلعقيدة)29("الوضعي 
في حين ظهرت ماخٓذ الإمام في الفقه في موقفه من القياس ؛ ا¯ي عدَه الأصوليون اهمٔ      

التي  ،ا¯ي يسعى من خلا� إلى بيان مقاصد الشريعة ومراميها،عند الفقيه vجتهادvجتهادvجتهادvجتهادأبواب 
  .أذكر أهمها وهو توجيه المكلفين pلأحكام إما جلبا لنفع أو دفعا لضرر

        ....اللغة في الفكر الظاهرياللغة في الفكر الظاهرياللغة في الفكر الظاهرياللغة في الفكر الظاهري: : : : الالالالنمنمنمنموذج الثالثوذج الثالثوذج الثالثوذج الثالث
فها¨ا؛ ألفاظ يعبر بها عن مسميات وعن معان يراد إ " إن اللغة في العرف الظاهري     

، )04:إبراهيم" (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم :"فلكل أمة لغتهم لقو� تعالى
  )30(. " ولا خلاف في هذه الايٓة أن الله أراد pللسان اللغات

والإفهام، ) الإدراك(الفهم : من هذا المفهوم تتضح لنا وظائف اللغة عند ابن حزم وهي     
ولكل منهما بعده التواصلي vجºعي، وهذا ما أكده ا;رس اللساني الحديث؛ من خلال 

  .تحديد الوظائف التواصلية وvجºعية للغة الإنسانية
ويرادف هذا المصطلح عند  ،)31("تعمالنا ل÷ليل معرفة يقينية ينتجها اس ـ" أما الفهم فهو    

  .)32("العلم "ابن حزم مصطلح 
  .في حين كان الإفهام متحققا بحمل الألفاظ على ما يقتضيه ظاهرها

  ؛وعلى هذا الأساس جاءت مواقف ابن حزم من القضا� اللغوية مستندة إلى توقيفية اللغة   
"  ظاهر ومؤول ؛ فكان الظاهر هوحيث قسم ابن حزم الخطاب من حيث وضوحه إلى

اللفظ الـــــوارد في القـــرانٓ أو السـنة  المسـتدل به على حكم الأشـياء وهو النص نفسه 
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وللاعتبار ذاته قسَم ابن حزم ،)34("اللفظ المنقول عما اقتضاه ظاهره"، ليكون المؤول )33("
، )35("اضح لا يقبل التاؤيل اللفظ ا;ال على معنى و "الخطاب إلى محكم ومتشابه، فالمحكم هو

 ،واúمر� pلايمان به جم· ،ما نهُينا عن اتباع تاؤيÔ وعن طلبه" في حين كان المتشابه هو
  .)36("ومثا� الحروف المقطعة في أوائل السور 

ينفي عن النصوص الشرعية صفة  الموافقاتالموافقاتالموافقاتالموافقاتوفي هذا الباب أشير إلى أن صاحب    
إن وجود المتشابه في النصوص : "في قو� الإخفاء ــ الإخفاء ــ الإخفاء ــ الإخفاء ــ ادف معنى التشـــــــــابه ـــ ا¯ي ير 

وإنما هو خفاء نسـبي عائد إلى قصر الناظر في  ،الشرعية ليس فيه تشابه أو إخفاء حقيقي
vجتهاد أو إزاغة عن طريق البيان اتباعا للهوى فلا يصح أن ينسب vشتباه إلى الأد× 

هذا كثيرا من مواقف ابن حزم تجُاه المواضيع اللغوية  ــ وهو ما أرتضيه ــــ  وقس على )37("
  .. .)39(والبلاغة )38(النحو: على غرار

        ::::ومحصول القول ومحصول القول ومحصول القول ومحصول القول 
  :من خلال ما عرضته أرى أن ظاهرية ابن حزم تهدف إلى 

  .وبذا تؤكد فعلا تجاوز المذهب الشافعي ،التاسٔيس للبيان في الشريعة والعقيدة واللغة
تفعيل معنى الظاهرية ا¯ي يتجاوز مجرد التقيد pلنص أثناء إصدار الأحكام الشرعية إلى 

  .وضع ضوابط تحكم تاؤيل النصوص ا;ينية وانطلاقا من مقتضى ظاهرها 
  :إن تصور ابن حزم للشريعة قائم على ثلاثة مرتكزات ـــ أراها تجسد هدف ابن حزم ـــ هي

  .لإنسان ببعضها إلا ما صرح به النص وراءه حكمة إلهيةإن انتقاء علل الشريعة و�ل ا 
  .الوقوف عند مقتضى ظاهر الألفاظ واحترا¨ا يعكس احترام ا¯ات الإلهية 
البشري المتغير لا يمكن أن يكون دليلا على ما هو الهـي áبت، كما أن دلا× اللفظ في   

ع المنز× ؛إلا إذا صحبتها أدوات المعجم اللغوي منفردة لا يمكن أن تكون فيصلا في أمور المشر 
والإحاطة  ،والوقوف عند مقاصد الشريعة الإسلامية ،العلم pلأصول الفقهية:أخرى على غرار

وعن أهمية هذه الأخيرة ،بما عهدته العرب في :¨ا من خلال التبحر في علوم اللغة العربية
لأنه يفتي بما لا  ،ل � الفتياومن لم يعرف ذ� اللسان لم يح:" عبد الفتاح البجة / يقول د

  .فباجºعها يخُول للفقيه الفصل في أمور الشرع )40("يدري  وملما باسرٔار البلاغة العربية 
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        ععععــــــــــــــــــــشششش والمراج والمراج والمراج والمراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
        

تعود جذور نظرية العامل عند ابن مضاء القرطبي إلى موقفه من قضا� vسـتدلال اللغوي على غرار التعليل / 1
وهو الموقف نفسه ا¯ي تبناه أسـتاذه ابن حزم الأندلسي ؛ حيث يرفض ابن مضاء القول pلع· النحوية التي  ،والقياس

وعدم  ،الأولالأولالأولالأولوهو ما اصطلح عليه العلل  ،تتجاوز الهدف الأساس من النحو وهو انتحاء طريقة العرب في :¨ا
ويمكن تلخيص موقف ابن مضاء في نص  ،الأساس لأنها تشغل النحوي عن هدفه ،الع·الع·الع·الع· ع·ع·ع·ع·تجاوز ذ� إلى ما أسماه 

وإني رأيت النحويين ــ رحمة الله عليهم ــ قد وضعوا صناعة النحو لحفظ :م العرب من اللحن :"صريح يقول فيه 
م  ،فبلغوا من ذ� الغاية التي أموا وانتهوا إلى المطلوب ا¯ي ابتغوا ،وصيانته من التغيير إلا أنهم التزموا ما لا يلز̈

، كما ".وتجاوزوا منها القدر الكافي ف< أرادوه منها فتورعت مسالكها ووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة الإقناع حججهم
يذهب ابن مضاء إلى أبعد من ذ� ؛ حيث يرى أن العامل ا¯ي يسمه الجالب للحركة الإعرابية إنما هو الله سـبحانه 

وإنما تنسب إلى الإنسان  ،فإن الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى ،وأما مذهب أهل الحق:"ل في ذ� وتعالى  ويقو 
دار  ،محمد إبراهيم البنا:تح ،الرد على النحاة ،ابن مضاء القرطبي:ينظر" .كما تنسب إليه سائر أفعا� vختيارية

  .70  69 ،64ص  ،م1979/ه1399، 1ط ،vعتصام
ورضيت لكم  ،اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي:"لهمها ابن حزم من نص قو� تعالى هي نظرية اسـت /2  

بما فيها  ،التي تفضي إلى القول بانٔ النص القرانيٓ قد اسـتوفى جميع الأحكام الشرعية ،)03:المائدة "(الإسلام دينا 
الإحكام في أصول  ،ابن حزم الأندلسي:نظر ي .الحلال والحرام والمباح ولا سبيل إلى اسـتحداث حكم شرعي áلث جديد

  .)مقدمة المحقق( ،م1983/ ه 2،1403ط ،لبنان ،بيروت ،إحسان عباس  دار الافٓاق الجديدة: تح ،الأحكام
  م 2005/ه1425، 1أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط/3
  .431، ص 1ج
  .431ص ،المرجع نفسه/4
  . 545ص ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر ،Bريخ المذاهب الإسلامية ،محمد أبو زهرة/ 5
  .215،216ص ،1ج ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد فهمي: تح ،الملل والنحل ،الشهرسـتاني/6
نقلا  ،66ـــ 64ص ،م2004 ،الجزائر ،بوزريعة ،دار هومة ،نذير بوصبع ،بنية المنهج وفلسفته عند الإمام ابن حزم/ 7

  .374ص  ،8ج ،Bريخ بغداد ،عن الخطيب البغدادي
مبحثا خاصا لبيان موقفه "والحوالحوالحوالحكمكمكمكمةةةة الشريعةالشريعةالشريعةالشريعة بينبينبينبين التكلمالتكلمالتكلمالتكلم"أفرد ضمن pب ) ه595ت(تجدر الإشارة إلى أن ابن رشد/ 8

فإذا : "؛ حيث يقول """"القدماءالقدماءالقدماءالقدماء كتبكتبكتبكتب فيفيفيفي بائدينابائدينابائدينابائدينا نضربنضربنضربنضرب أنأنأنأن ينبغيينبغيينبغيينبغي"من القياس العقلي وعلاقته pلقياس الفقهـي وسمه بـ
سواء كان ذ� الغير  ،(...)كما يجب النظر في القياس الفقهـي  ،تقرر أنه يجب pلشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه

مشاركا لنا أو غير مشارك في الم· ؛ فإن الآ× التي تصح بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آ× لمشارك لنا 
فصل المقال في  ،)ه595ت(الوليد ابن رشد الحفيد: ينظر " فيها شروط الصحة إذا كانت ،في الم· أو غير مشارك

 ،لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عابد الجابري: تق ،تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال
  91ص ،م 1،1997ط
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أداة لضمان فاعلية التاؤيل، دون اعºدهم  هم ث· من ا¯ين اتخذوا التاؤيل اëازي منهجا في تحصيل المعنى، والعقل/ 9
 ،على سـند أو قرينة، ويبرر هؤلاء انتها�م لهذا المسS بتحقيق سلامة النص الشرعي وعدم المساس بعقيدة المسلم

الخطاب  ،حامد أبوزيد: ينظر.ومن هؤلاء نذكر المعتز× ا¯ين غالوا في اعºدهم لهذه الطريقة في تاؤيل النصوص ا;ينية
إلى ) ه548ت(كما ذهب الشهرسـتاني .56م، ص2008، 3المغرب ط ،ا;ار البيضاء ،التاؤيل، المركز الثقافي العربيو 

لانٔ  ،وإنما سموا أصحاب الرأي ،(...)أصحاب أبي حنيفة النعمان بن áبت  ،إن أصحاب الرأي وهم أهل العراق:"القول 
وربما يقدمون القياس  ،وبناء الحوادث عليها ،ط من الأحكاموالمعنى المسـتنب ،عنايتهم بتحصيل وجه من وجوه القياس

ثم ينقل نص أبي حنيفة ا¯ي ذكر فيه معنى الرأي ؛ حيث يقول ــ رحمه الله ــ علمنا هذا  ،"الجلي على احٓاد الأخبار
الملل  ،نيالشهرسـتا: ينظر ."ولنا ما رأيناه  ،فÔ ما رأى ،وهو أحسن ما قدر� عليه  فمن قدر على غير ذ� ،رأي

  .217،219ص ،1ج ،والنحل
إما القرانٓ وإما السـنة وإما الإجماع ا¯ي وسمه : أما مصدرها فهو ،تعد القرائن عند ابن حزم نصوصا في الأصل/ 10 

واسـتدلالهم  ،حيث أوردها ضمن رده على القائلين بوقوع اëاز في القرانٓ ،عنده" الأد×"وهي جميعها بمنز×  pلمتيقنpلمتيقنpلمتيقنpلمتيقن
فسر ابن حزم هاته ) 82:يوسف " (وسـئل القرية التي كنا فيها:"الخارجة عن النص الشرعي ؛ ففي قو� تعالى pلقرائن 

الكهف " (جدارا يريد أن ينقض:"قياسا على قو� تعالى  ،أو أهل العير،إن الله أراد بها أهل القرية:الايٓة في قو� 
على الجدار ا¯ي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية علمنا يقينا ) الإرادة(فلما وجد� أن الله قد أوقع هذه الصفة  ،)77:

الإحكام في أصول  ،ابن حزم الأندلسي:ينظر". فسمي الميل إرادة  ،أن الله قد نقل اسم الإرادة إلى ميلان الحائط
  .31، 30، ص4ج ،الأحكام

حيث يظهر  ،"البداهة"التي أورد�ها سابقا في المتن تحت مسمى "ضرورة العقل"لتاؤيل إذن أداة ابن حزم  في هذا ا
  .جليا مصدره في التاؤيل وهو توقيفية اللغة ؛ إذن فا� يسمي ما يشاء وينقل ما يشاء

  .72صم،  1912 ،لبنان ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية للاpٓء اليسوعيين ،طبقات الأمم ،ينظر، صاعد الأندلسي/ 11
 ،بيروت ،دار المشرق ،"فؤاد إفرام البسـتاني"بقلم  ،الأخلاق والسير ،ينظر، ابن حزم الأندلسي/12

  .155ص ،م2،1982ط،لبنان
  .155ص ،المرجع نفسه/ 13
الولا�ت  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،نظرية المعرفة ومناهج البحث:ظاهرية ابن حزم الأندلسي ،أنور الزعبي/14

  .38، 37ص ،م2009/ه1429 ،2ط ،المتحدة الأمريكية 
  . 51، 50ص  .المرجع نفسه/ 15
 ،المعرفة البرهانية هي معرفة تعتمد توظيف ا;ليل في إثبات صحة الأحكام وعرض ما ينتجه هذا الأخير على العقل/16

  .حيث تنسب هذه الأخيرة إلى الفلاسفة 
 ،والجبرية ،الأشاعرة ا¯ين توسطوا المعتز× القائلين pٕرادة الإنسان في جميع أفعا� تعود جذور فكرة الوسطية إلى(*) 

نصر : ينظر ،وهو حال الغزالي ا¯ي توسط الشـيعة وأهل السـنة ،ا¯ين حكموا على الإنسان أنه مسير في جميع أموره
  .31ص ،الخطاب والتاؤيل،حامد أبوزيد

قراءة في أعراف الفهم الظاهري للخطاب : تاؤيل عند ابن حزم الأندلسي تفسير النصوص وحدود ال  ،نعمان بوقرة/17
  .23، 22م، ص2007،الأردن ،عمان ،مطبعة الروز� ،القرانيٓ
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مسا� الع· وقواعد vسـتقراء عند الأصوليين وجون ستيوارت ميل، ديوان المطبوعات  ،ينظر، محمد يعقوبي/ 18
  .93ــ ـ79ص ،م1994 ،الجزائر العاصمة ،الجامعية

  .45ـــ  43ص ،الخطاب والتاؤيل ،ينظر، نصر أبوزيد/19
  .110ـــ  95ص ،مسا� الع· ،ينظر، محمد يعقوبي/20
  .45ـــ  43ص ،الخطاب والتاؤيل ،نصر حامد أبوزيد ،ينظر/21
  .106ص ،5ج ،الإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم الأندلسي/ 22
  ....280ص ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،تكوين العقل العربي ،عابد الجابري،ينظر/23
وأخرى برهانية منسوبة إلى الفلاسفة، وáلثة هي  ،معرفة بيانية تنسب إلى أهل السـنة: قسم الغزالي المعرفة إلى/ 24

حيث نجح هذا الأخير في الجمع بينها ضمن مشروعه الفكري ا¯ي يهدف إلى ا;فاع  ،المعرفة العرفانية تمثلت في التصوف
نصر حامد أبو : ينظر.والرد على المذاهب الأخرى ،والمذهب الشافعي في الفقه ،عن المذهب الأشعري في علم الJم

  .39ص ،الخطاب والتاؤيل ،زيد
ومعرفة برهانية يتنجها  ،تاب والسـنة والإجماع المتيقنمعرفة شرعية مصدرها الك : يقسم ابن حزم المعرفة إلى/ 25

  .20 ،19ص  ،لنصوص وحدود التاؤيلتفسير ا ،نعمان بوقرة: ينظر .ومصدرها العقل بمعية الحس،اسـتعمالنا ل÷ليل
  .63ص ،م1998/ ه1919  1ط ،مصر ،القاهرة ،ا;ار المصرية اللبنانية ،الشافعي الإمام الأديب ،إبراهيم الفيومي/26
  .63ص ،المرجع نفسه/ 27
مركز دراسات الوحدة  ،عابد الجابري:تق ،الكشف عن مناهج الأد× في عقائد الم· ،)ه595ت(ابن رشد الحفيد/28

  .36ص ،م2001،لبنان ،بيروت ،العربية
  .419ص ،3ج ،م2005/ ه1425، 1ط ،لبنان ،أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت/29
  . 46، ص1ج ،الإحكام في أصول الأحكام ،الأندلسيابن حزم /30
مركز الشـيخ إبراهيم بن محمد الٓ خليفة للثقافة  ،دراسة في ظاهرية ابن حزم:طوق الخطاب  ،علي أحمد ا;يري/31

  .17م، ص2007، 1ط ،لبنان ،بيروت ،والبحوث
  .36ص ،1ج ،الإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم/ 32
  .42، ص1ج ،المصدر نفسه/ 33
  .42ص ،1ج ،المصدر نفسه/ 34
  .48، 1ج ،المصدر نفسه/ 35
  .48ص ،1ج ،المصدر نفسه/36
، 1997/ه1417، 1، دار ابن عـفان،  طعبيدة الٓ سلمان:، الموافقات في أصول الفقه، تح)ه790ت(الشاطبي/ 37
  .140ــــ  138ص ،4ج
  .52ـــ  40ص ،1ج،الإحكام في أصول الأحكام ،ابن حزم الأندلسي/ 38
  .27 ،26ص ،4ج ،المصدر نفسه/ 39
ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، دار الفكر للطباعة  ،عبد الفتاح البجة/ 40

    .203ص ،م1998/ه 1419، 1ط ،الأردن ،عمان ،والنشر والتوزيع
        ::::مكتبة المقال مكتبة المقال مكتبة المقال مكتبة المقال 
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  .م1998/ ه1999، 1ط ،مصر ،القاهرة ،ا;ار المصرية اللبنانية ،الشافعي الإمام الأديب ،ابراهيم الفيومي/1
  :أحمد أمين /2

  م 2005/ه1،1425ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ضحى الإسلام
  .3م ج2005/ ه1425، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ظهر الإسلام 
 ،الو م أ  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،نظرية المعرفة ومناهج البحث:ظاهرية ابن حزم الأندلسي  ،أنور الزعبي/3
  .م2009/ه1429 ،2ط
  ):ه456ت(ابن حزم الأندلسي/ 4
  .م2،1982ط ،لبنان ،بيروت ،دار المشرق ،"فؤاد إفرام البسـتاني"بقلم  ،الأخلاق والسير 
  .م 1983/ ه 1403 2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الافٓاق الجديدة ،باسإحسان ع : تح،الإحكام في أصول الأحكام 
  ):ه595ت(ابن رشد الحفيد/5
 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عابد الجابري: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تق 

  .م 1997، 1ط ،لبنان
  .لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عابد الجابري: تق ،الكشف عن مناهج الأد× في عقائد الم· 
 ،1997/ه1417، 1ط ،دار ابن عــــــفان ،عبيدة الٓ سلمان:تح ،الموافقات في أصول الفقه ،)ه790ت(الشاطبي/ 6
  .4ج
  .1ج ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد فهمي: تح ،الملل والنحل ،)ه548ت(الشهرسـتاني/7
  .م1912 ،لبنان ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية للاpٓء اليسوعيين ،طبقات الأمم ،د الأندلسيصاع/8
ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، دار الفكر للطباعة والنشر  ،عبد الفتاح البجة/ 9

   .203ص ،م1998/ه 1419، 1ط ،الأردن ،عمان ،والتوزيع
مركز الشـيخ إبراهيم بن محمد الٓ خليفة للثقافة  ،دراسة في ظاهرية ابن حزم:طوق الخطاب  ،حمد ا;يريعلي أ /10

  .م2007، 1ط ،لبنان ،بيروت ،والبحوث
  .م1979/ه1399، 1دار vعتصام  ط ،محمد إبراهيم البنا: تح ،الرد على النحاة ،)ه592ت(ابن مضاء القرطبي/11
  .مصر  ،القاهرة ،دار الفكر ،Bريخ المذاهب الإسلامية ،محمد أبو زهرة/ 12
        .لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،تكوين العقل العربي ،محمد عابد الجابري/ 13
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مسا� الع· وقواعد vسـتقراء عند الأصوليين وجون ستيوارت ميل ،محمد يعقوبي/ 14

  .م1994 ،الجزائر العاصمة
  .م2004الجزائر  ،بوزريعة ،بنية المنهج وفلسفته عند الإمام ابن حزم  دار هومة ،نذير بوصبع/ 15
  .م2008، 3المغرب ط ،ا;ار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،الخطاب والتاؤيل،نصر حامد أبوزيد/ 16
قراءة في أعراف الفهم الظاهري للخطاب : تفسير النصوص وحدود التاؤيل عند ابن حزم الأندلسي  ،نعمان بوقرة/17

  .م2007،الأردن ،عمان ،مطبعة الروز� ،القرانيٓ
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